
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

   

  
 

   

 : دراسة تطبيقية على سور المفصل من خلال  ترجيحات المفسرين المعللة  •
 هند بنت محمد زاهد سردار      المنان" للإمام السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  

   نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار       كظم الغيظ في القرآن الكريم: )المفهوم والوسائل والآثار(  •
   وائل بن محمد بن علي جابر     جيح بصيغة الأولويةّ عند الإمام الواحِديّ في تفسيره الوسيط الت  •
 عبدالله بن حسين بن محمد العمودي      (ئم ئى ئي بج بح بخ بم)  معنى قوله تعالى:   دفع الإشكال وتحرير  •
 عفاف عطية الله ضيف الله المعبدي         المنهج الشرعي في معالجة الأزمات النفسية  •
 الرحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم إيدي عبد       ألفاظ الخلاف في نظم طيبة النشر في القراءات العشر  •
    المسائل الّتي احتجّ فيها ابن هشام اللّخميّ في الرّدّ على أبي بكر الزُّبيديّ بما جاء   •

 عبد الله محمد مسملي      في كتاب العين في ضوء الأحاديث النّبويةّ والآثار المرويةّ  
 ولاء بنت عبد الرحمن بن محمد البرادعي      ة الرحم أنموذجا أثر اختلاف القراءات في استخراج الهدايات القرآنية: آيات صل  •
 سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني     توجيه الصّفَاقُسيّ للقراءات في غيث النَفع في القراءات السّبع من سورة الزّمَر إلى آخر سورة الطّور  •
 حبيب الله بن صالح بن حبيب الله السلمي   البخاري في كتابه الشفاء معالم التوجيه والاحتجاج عند الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد   •
 عبدالله بن محمد سعيد الكبكب  : دراسة نقدية نصوص تعدد الزوجات نموذجًا - الكتاب والسنة  موقف النسوية الإسلامية من نصوص   •
   سعد بن علي الشهراني       مكانة العلماء وضرورة اجتماعهم وتعاونهم  •
 خميس مسعود محمد بن عاشور      التميز في الإسلام وعلاقته بالتوكل السبب في السنة النبوية  •
 مواهب بنت علي منصور فرحان      الاستدلال بالكشف والإلهام والرؤى في إثبات الغيبيات منهج الإمامية في   •
 علياء علي بكر فلمبان       وسائل تعزيز ثقافة الاحتساب في التعليم العام للملكة العربية السعودية  •
 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله حسن         تصحيح العلامة المرداوي للمذهب الحنبلي  •
 عامر علي النعيمي - بن أحمد بن سالم الجابري أسامة      الإمام ابن يونس الفقهي في كتابه "الجامع لمسائل المدونة" منهج   •
 ه ـ 695  ت الممتع في شرح المقنع للعلامة زين الدّين أبي البركاتِ المنجَّى بن عثمان بن أسعد التَّنوخيّ الحنبليِّ   •

 أنور بن حسين الحمراني  )من أول باب: ما يختلف به عدد الطلاق إلى آخر فصل: وإن قال: أنت طالق لأشربنَّ الماء(: تحقيقٌ ودراسة                        
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ABSTRACT 

The research problem appears in the gathering places in South America. Collects investigations and summarizes 

its aspects and methods. The Book of Al-Shifa is one of the important books in the science of guidance, and it 

included different types of guidance and its support for selection, so it deserved to be concerned with study, care 

and analysis. What follows this research is to follow and study the methods and parameters of directives for one 

of the sheikhs of the science of directing readings, which is Sheikh Abu Al-Fadl Ahmed bin Muhammad Al-Hariri 

Al-Bukhari in his book Al-Shifa fi Illal Al-Qira’at. The researcher used the descriptive analytical method in 

addressing the research issues. The research reached a number of results: the most important of which are: 

Sheikh Abi Al-Fadl Al-Bukhari in his book Al-Shifa has various paths in guidance, protest and choice, freedom 

of collection and study. And that the most prominent of which is the linguistic path, and includes grammar, 

morphology, semantics and sound. Grammar and morphology were the most prominent thing that concerned me 

with guidance. Also, Sheikh Abi al-Fadl had a special interest in directing analogies and analogies in readings 

and combining them. In addition to the diversity of methods of selection and martyrdom in his book, which 

amounted to thirteen types, I singled out them in the second topic. With the addition of some species to each 

other. Which the author is not satisfied with without mentioning the linguistic guidance, but rather includes the 

language guidance before or after..  

Keywords: Directing the Readings, Abu Al-Fadl Al-Bukhari, Protesting the Readings. 
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 في كتابه الشفاء معالم التوجيه والاحتجاج عند الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد البخاري 

 حبيب الله بن صالح بن حبيب الله السلمي
 الأستاذ المشارك بقسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 

 الملخص 
وعدم وجود كتاب مختص بهذه المسألة؛ يجمع مباحثها   ،لتوجيهتبرز مشكلة البحث في تفرق طرائق التوجيه والاستشهاد بين كتب ا 

وقد اشتمل على أنواع مختلفة من التوجيه ومسالك    ،ويلخص جوانبها وطرائقها. وكتاب الشفاء من الكتب المهمة في علم التوجيه
للاختيار تتب  ، متنوعة  إلى  البحث  هذا  يهدف  فيما  والتحليل.  والعناية  بالدراسة  يعنى  أن  التوجيه  فاستحق  ومعالم  ودراسة طرق  ع 

وهو الشيخ أبو الفضل أحمد بن محمد الحريري البخاري في كتابه الشفاء في علل    ،والاحتجاج عند أحد شيوخ علم توجيه القراءات
النتائج:  من  عدد  إلى  البحث  توصل  وقد  البحث.  قضايا  معالجة  التحليلي في  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم  وقد  القراءات. 

ا: أن للشيخ أبي الفضل البخاري في كتابه الشفاء مسالك متنوعة في التوجيه والاحتجاج والاختيار حرية بالجمع والدراسة. أهمه
كما   ،ويدخل تحته النحو والصرف والدلالة والصوت. وكان النحو والصرف أبرز ما عني به في التوجيه.  ،وأن أبرزها المسلك اللغوي

خا  عناية  الفضل  أبي  للشيخ  الاختيار  أن  طرق  تنوع  أنه  إلى  إضافة  بينها.  والجمع  القراءات  في  والنظائر  الأشباه  بتوجيه  صة 
أفردتها في المبحث الثاني. مع ضم بعض الأنواع إلى بعض. والتي لم يكتف   ،حيث بلغت ثلاثة عشر نوعا    ،والاستشهاد في كتابه

 جيه اللغوي قبل أو بعد. وإنما يضم إلى ذلك التو  ،المؤلف بها دون ذكر التوجيه اللغوي

 الاحتجاج للقراءات. ،أبو الفضل البخاري ،توجيه القراءات: الكلمات المفتاحيَّة
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 المقدمة 
وعلى آله وصحبه ومن سار على    ،نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله  ،الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله

 ،ولذا عني به العلماء أتم عناية  ،تغل به المشتغلون كتاب الله الكريموبعد: فإن أعظم ما اش  ،نهجه واهتدى بهداه
 وألفوا لأجله المؤلفات.  ،وصنفوا لذلك المصنفات ،وخدموه أيما خدمة

الكريم بالقرآن  ظاهرة  علاقة  المتعلقة  العلوم  من  العلماء  به  عني  مما  قراءاته  ،وكان  توجيه  معانيها  ،علم    ، وتبيين 
أوجهها عنهاوالدفا   ،وإيضاح  هذا  ،ع  عصرنا  وحتى  التأليف  عصر  بداية  الفارسي    ،منذ  للإمام  الحجة  ككتاب 

ومسالك ومعالم    ،والحجة لابن خالويه والكشف لمكي بن أبي طالب وغيرها. وكانت لهم موارد للتوجيه والاحتجاج
 للاختيار والترجيح.

طرائقهم واختلفت  مسالكهم  تنوعت  الذين  العلماء  هؤلاء  أبو  ،ومن  الحريري   الشيخ  محمد  بن  أحمد  الفضل 
فقصدت في هذا   ،وتنوع علومه وجلالة قدره  ،هـ( ومن طالع كتابه الشفاء علم مكانته700البخاري)ت: حدود

والقراءات الوجوه  بين  والاختيار  والاحتجاج  التوجيه  في  مسالكه  أبرز  جمع  علل   ،البحث  في  الشفاء  من كتابه 
والا  ،القراءات التوجيه  معالم  التأييد  وسميته:  سبحانه  المولى  من  راجيا   البخاري.  الفضل  أبي  الشيخ  عند  حتجاج 
 والتوفيق.

 مشكلة البحث:
وعدم وجود كتاب مختص   ،تتجلى إشكالية هذا البحث في اختلاف طرائق التوجيه والاختيار بين كتب التوجيه

ول إلى دوافع ومظان هذه المسألة ويمكّن للباحثين الوص ،بهذه المسألة؛ يجمع مباحثها ويلخص جوانبها وطرائقها
نحو: قواعد الترجيح والاختيار  ،اللطيفة. وقد كتبت بعض الدراسات عن بعض كتب التوجيه سوى كتاب الشفاء

 في القراءات عند الإمام مكي بن أبي طالب القيسي.

ومسالك متنوعة   وقد اشتمل على أنواع مختلفة من التوجيه ،وكتاب الشفاء من الكتب المهمة في علم التوجيه
 فاستحق أن يعنى بالدراسة. ،للاحتجاج

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 تتجلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره في الآتي:

ويكشف أوجهها النحوية   ،فهو علم يعنى بفهم معاني كتاب الله وقراءاته  ،مكانة علم التوجيه بين سائر العلوم .1
 والصرفية والبلاغية وغير ذلك.

ولكل مؤلف دوافعه ومنهجه وطرائقه في التوجيه؛ فأردت   ،هذا الموضوع قد عني به العلماء وضمنوه كتبهم  أن .2
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أن أجمع أبرز تلك الدوافع والمعالم عند الشيخ أبي الفضل البخاري؛ ليستفيد منه طلاب العلم في هذا العلم 
 خصوصا  وطلاب العلم في سائر العلوم عموما .

التوجيه  لكتاب )الشفاء في علل .3 يظهر ذلك في تقدم مؤلفه و في جودة    ،القراءات( أهمية ظاهرة بين كتب 
 وتنوع أدوات التوجيه والاحتجاج فيه كما سيأتي. الكتاب ومكانته العلمية

 الرغبة الشخصية في خدمة هذا العلم وإثراء المكتبة الإسلامية. .4

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى:

 ن الشيخ أبي الفضل البخاري مؤلف كتاب الشفاء في علل القراءات.تقديم ترجمة موجزة ع .1
 ولفت أنظار الباحثين إليه.  ،التعريف بكتاب الشفاء في علل القراءات .2

 بيان معالم التوجيه الرئيسية عند الشيخ أبي الفضل البخاري.  .3

في كتاب .4 عليها  والتدليل  والاستشهاد  والترجيح  الاختيار  مسوغات  أبرز  ودراسة  أبي   جمع  للشيخ  الشفاء 
 الفضل البخاري.

 منهج البحث: 
 وفق الإجراءات التالية: ،سأسلك في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

 كتبت البحث وفق القواعد الإملائية الحديثة مع العناية بعلامات الترقيم حيث تكون أهميتها.  .1
الف .2 لأبي  القراءات  علل  في  الشفاء  من كتب  العلمية  المادة  تحت جمعت  وتضمينها  وتحليلها  البخاري  ضل 

 مباحثها. 

 بما يكشف المراد. ،اكتفيت بذكر كل مسألة ومثال أو مثالين عليها .3

 وثقت المسائل من مصادرها الأصيلة.  .4

 ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أبرز النتائج والتوصيات. .5

ولاختصار   ،لك في المؤلفات الموسعةاستغنيت عن التقديم للبحث بالتعريف بالتوجيه والاختيار ونحوهما لتوفر ذ  .6
 هذا البحث.

 وحدود صفحات البحث. ،لشهرتهم ،لم أترجم للأعلام الواردين في البحث  .7
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 الدراسات السابقة: 
مع   نصة  وإخراج  تحقيقه  من  ما كان  إلا  القراءات  علل  في  الشفاء  بكتاب  تتعلق  سابقة  دراسات  على  أقف  لم 

وإنما أشار الباحثان إلى تنوع    ،م الدراسة؛ لم تتضمن مادة هذا البحث تضمين دراسة عن المؤلف والكتاب في قس
التوجيه   السابقة حول كتب  الدراسات  وأما  بذلك.  مختصة  دراسة  دون  عامة  إشارة  الكتب  في  الاحتجاج  طرق 

 ولكل كتاب دراسته التي تخصه. ،عموما فهي كثيرة؛ ولكنها لا تتداخل مع مادة هذا البحث 

 تمهيد: 

 لشيخ أبي الفضل البخاري وكتابه الشفاء:التعريف با
 أولا: التعريف بالشيخ أبي الفضل البخاري:

 هو الشيخ أبو الفضل أحمد بن محمد بن محمد الحريري البخاري. 
  ، حيث كان يقيم مقرئ المشـرق تاج الدين الزندني آنذاك  ،تلقى علوم القراءات وتوجيهها على شيوخه في بخارى

 قرأ على بعض شيوخه هناك.ورحل إلى سمرقند وبها 
الدين تاج  الشيخ  في كتابه:  ذكرهم  الذين  شيوخه  أبرز  البخاري    ،ومن  المحامد  أبو  محمد  بن  محمد  بن  محمد 

المشرق1هـ( 620الزندني)ت: مقرئ  والشواذ  ،.  السبع  في  وطرقهم  القراء  بروايات  تامة  معرفة  بعلل    ،له  عارف 

 حد من تلاميذهم.. ولم تشر المصادر إلى أ 2القراءات وبفنونها

له إلا على مؤلفين البحث فلم أقف  القراءات  ،ومن خلال  الشفاء في علل  الدراسة.   ،وهما: كتابه  وهو موضوع 
العراقي للشيخ عبد الحميد  البشارة  الشفاء من جهة    ،والكتاب الآخر هو حاشيته على كتاب  وهي أصل كتابه 

 الرواية فيما ترجح عندي. 
منهم الإمام الفاسي )ت:   ،البخاري في القرن السابع ونقل عن عدد من الأئمة قبله  وقد عاش الإمام أبو الفضل

 .  3هـ( وهو آخر من نقل عنه656

هـ( إضافة إلى تاريخ كتابة النسخة 656هـ( ونقله عن الإمام الفاسي) 620وتتلمذه على شيخه الإمام الزندي )
ذه التآريخ تثبت بمجموعها أنه من علماء القرن  وه  ،هـ(706حيث كتبت في سنة)  ،الأولى )الأصل( من المخطوط

 
 (. 31: )ص ريخ بخارىتانسبة إلى قرية من قرى بخارى, واسمها: زندنة. ينظر: النرشجي, محمد بن جعفر,  1
 (. 2/246: )طبقات المفسرين (, السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر, 2/254: )غاية النهايةينظر: ابن الجزري, محمد بن محمد,  2
 . سورة الفاتحةمن  3نقل عنه في موضعين, أولهما عند إدغام لفظ)الرحيم ملك( آية  3
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 السابع دون تحديد تاريخ بعينه. والله أعلم. 

 :1التعريف بكتاب الشفاء في علل القراءاتثانيا: 
وقد عني فيه مؤلفه بتوجيه القراءات العشر واختيار أبي حاتم    ،هو كتاب يعنى بعلم العلل والتوجيه للقراءات القرآنية

 أذكر أبرزها: ،تميز هذا الكتاب بمميزات كثيرةالسجستاني. وقد 

وذلك    ، يعدُّ كتاب الشفاء من أوسع كتب توجيه القراءات من حيث كثرة الروايات والطرق عن الأئمة العشرة •
العباس   الروايات الأخرى كرواية  العشرة ويزيد بعض  الروايتين المشهورتين عن كل قارئ من  أنه اشتمل على 

و رواية ابن    ،ورواية المفضل الضبي وحماد بن أبي زياد كلاهما عن عاصم  ،ن أبي عمروورواية شجاع كلاهما ع
ابن كثير  فليح عن  زمعة كلاهما  حمزة   ،ورواية  عن  وغيره  العجلي  عن   ،ورواية  وغيرهما  ونصير  قتيبة  ورواية 

 إضافة إلى اختيار أبي حاتم السجستاني. ،الكسائي

وقد    ،مما قلَّت العناية به عند المتقدمين على وجه التفرد والاختصاص وهو    ،العناية بتوجيه القراءات الثلاث •
 ساعده على جمعها وترتيبها ما توفر له من المصادر والمراجع.  ،جمع المؤلف فيها مادة علمية جيدة

القراءات  - العناية بتوجيه أصول  لمات بل إنه يكاد يمر على جميع الك  ،كالهمز والإدغام والإمالة وغيرها   ،ثالثا: 
 وهذا مما لم ينتهجه أكثر علماء التوجيه في مصنفاتهم. ،الأصولية المختلف فيها في كل سورة من سور القرآن

 وذلك من ناحيتين:  ،وتنوعها ،وفرة المصادر العلمية التي استقى منها المؤلف مادتهَ في كتابه - 
المشارقة .أ النفيسة عن كتب  النقولات  ا  ، أنه حوى كثيرا من  عناية بهذا  وبعضها من  لها  والتي  المفقودة  لكتب 

 وغيرها. ،ومعرفة ما يتفاضل به القراء وشرحه للمروزي ،ككتاب العلل الكبير للعراقي  ،الفن
توسعه في النقل عن أئمة القراءة والعربية والتفسير كالعراقي وأبي علي الفارسي وسيبويه والخليل والفراء والزجاج   -

وبعض    ،ن العلاء وحفص عن عاصم واليزيدي وحماد بن زيد وعبد الوارث وغيرهموالنقاش والرماني وأبي عمرو ب
 أولئك لا تعرف كتبهم حتى الآن. 

 التي تحتاج إلى تفصيل وبيان. التوسع في مناقشة بعض المسائل -

ون مع توجيه ما يختص به بعض القراء من تلك المواضع د  ،الربط بين الكلمات و المسائل المتشابهة في القرآن  -
 

ى على نسختين خطيتين: الأولى: نسخة مكتبة المرعشي النجفي، بمدينة قم في إيران، تحت رقم: حقق الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القر  1
ورقة. وقد حقق الجزء الأول منه إلى   258(، تقع في 7093وورقة, والثانية: نسخة مكتبة جامعة طهران، تحت رقم: ) 202(، وتقع في 5052)

بعناية  -بإذن الله- والكتاب تحت الطبعالباقي منه: د. حبيب الله بن صالح السلمي.  آخر سورة يوسف: د. صالح بن أحمد العماري, فيما حقق
 دار الغوثاني.
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 مذهبه. أو يخالف فيه  ،غيرها
 الجمع بين آراء ومذاهب البصريين والكوفيين في عدد من المسائل. - 

 وجمعها وإبرازها. ،التنوع في طرق الاحتجاج. وهو ما دفعني لكتابة هذا البحث - 
أو في علوم   ،المعانيأو في علوم القرآن و   ،سواء في علم الرواية أو في علم التوجيه والدراية  ،وللمؤلف مصادر كثيرة

القراء لأبي الحسين  العربية المختلفة. وبعضها لا يزال في عداد المخطوط حتى الآن ككتاب معرفة ما يتفاضل به 
 الدهان. 

 المبحث الأول: معالم التوجيه الرئيسة عند الشيخ أبي الفضل البخاري.
النحوي والصرفي والدلالي. وقد حظيت جميع  وهي من وجهة نظري تأتي على المستويات اللغوية الأربعة: الصوتي و 
وه في كتابه.  البخاري  الفضل  أبي  عند  بالعناية  المستويات  توجيه  هذه  في  الأصل  هي  الأربعة  المستويات  ذه 

للوجه.   ،القراءات أو من مسوغات الاختيار والترجيح والاستشهاد  للتوجيه  وما وراءها فهو من باب الاحتجاج 
 بعون الله. وستأتي في المبحث الثاني

 أولا: التوجيه الصوتي:
وهي    ،أو ما يتعلق بالصوائت   ،سواء فيما يتعلق بالحروف الصوامت   ،وقد تعرض المؤلف لبعض المسائل الصوتية

وقد تعرض المؤلف لذلك في مسائل المخارج والصفات وفي الإدغام والإبدال    ،الحركات القصيرة والحركات الطويلة
  ، وفي التبديل بين الحروف في نحو: )كبير  ،اع الحركات في نحو )لا تخف دركا  ولا تخشى(وفي إشب  ،والفتح والإمالة 

الصوتي التوجيه  المؤلف لا يعبر عنها    ،كثير(. وهذا كله يدرجه علماء الأصوات المحدثون تحت مسائل  وإن كان 
 بتعبيراتهم ذاتها.

 وسأسوق مثالين تبين ذلك: 

ا أمالوا الياءَ ليكون فَـرْقا  بينها وبين ياءِ التي :  -(ٱ ) من لفظ:    عند توجيه إمالة الياء–الأول: قوله   وإنمَّ
ا الأصلُ وأخفُّ في اللَّفظِ   ،للنِّداءِ  الياءِ   ،وفَـتَحُوا الهاءَ لتَِصِحَّ الألفُ؛ لَأنهَّ  ،وفيها امتدادُ الصوت مع أنَّ الهاءَ قبلَ 

 .1«جبَه الترتيبُ والحكمةُ فأُعْطِيَ الأصلُ للأولِ والفَرعُْ للثَّاني على ما أو 

بالألفِ وحدَها: يا ندما   (ی  )  فمعنى»:  -(ی)   عند توجيه القراءات الواردة في لفظ  -الثاني: قوله

 
 (. 2/207: )الشفاءالبخاري, أحمد بن محمد,  1
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قال الزَّجَّاج: »كأنََّه قيل: يا    ،على أنَّه نادى الحسـرةَ تفخيما  لشأنِها وتنبيها  للمخاطبين  ،على تقصيري في طاعةِ الله
 ذا وقتُك. حسـرتا تعالي فإنَّ ه

ا أخفُّ وللصوتِ أمدُّ  والعَرَبُ يَُُوِّلُ الياءَ إلى الألفِ في    ،والأصلُ فيها: »يا حسـرتيْ« بالياءِ فأبُدل من الياءِ؛ لأنهَّ
 تُخْرجُِ على لفظِ الدعاءِ.  ،كلِّ كلامٍ معناه الاستغاثةُ 

ا لا نظيرَ  (ی ) فأما قراءةُ أبي جعفرٍ    لها في كلامِهم.فَـرَدِيَّةٌ في العربيةِ؛ لأنهَّ

أرادَ   أنََّه  أعلمُ -وَوَجْهُهَا  وأدَخلَ   -واللهُ  بالإضافةِ  لتُخْتَص  نفسِها  إلى  مضافة   الحسـرةَ  نَدبَ  أنَّه  على  حسـرَتيَِا  يا 
ءَ؛ لأنَّ النِّداءَ  علامةَ النُّدبةِ بمدِّ الصوتِ لتفخيمِ الأمرِ كما تقولُ يا غلاميا بذلك ولكنَّه قَـلَب فقَدَّمَ الألفَ وأَخَّرَ اليا

 .1«موضعُ تغييٍر وزيادةٍ ونقصانٍ 

 ثانياً: التوجيه النحوي:
التوجيه التوجيه هو أكثر ما يرد عند علماء  النوع من  الكتاب  ،وهذا    ، وأمثلته لا تحصى  ،وكذلك الأمر في هذا 

 وسأضرب لذلك مثالا  من كلام المؤلف رحمة الله عليه:

بالرفعِ :  -[4الرعد:[(ۀ ہ ہ ہ ہ)  ءات الواردة في قوله تعالى:عند توجيه القرا  -قال رحمه الله
وفيها زرعٌ ونخيلٌ؛ لَأنَّ الأرضَ التي   ،بمعنى: وفي الأرض جنَّاتٌ من أعنابٍ   ،على أنَّه معطوفٌ على الجنَّاتِ   ،فيهنَّ 

رضُ التي فيها الزرعُ وحدَه فلا فأمَّا الأ  ،وكذلك إذا كان فيها النخيلُ وحدَها  ،فيها الأعنابُ وحدَها تُسمَّى جَنَّةٌ 
نُّها  أي: لا يَستُرها.  ،تُسمَّى جَنَّة ؛ لأنَّه لا يجُِ

بالجرِّ؟ فقال: الجنَّاتُ لا تكون من   وذكر أبو حاتم عن الأصمعي أنَّه قال: سألتُ أبا عمرو كيف لا تَـقْرَأُ »وزرعٍ«
»وزرعٌ« بالرفعِ و»نخيلٍ« بالجرِّ   ،زرعٍ  تقْرَأُ  أبو حاتم:  فقلت: فكيف لا  قال  زُوه.  تَـنـْ الذي  الِجدارُ  ما هذا  فقال:  ؟ 

الجنَّات  على  معطوفٌ  بالرفع  »زرعٌ«  وبينهما  الأعنابِ  على  النخيلَ  يعَطفَ  أن  المعطوفِ   ،يَكره  بين  فيَفصل 
زُوهُ  ،والمعطوفِ عليه بمعطوفٍ على الجنَّاتِ   عِ.بالرف بينهما زرعٌ  أي: ،فذلك قولهُ: ما هذا الجدارُ الذي تَـنـْ

أنَّه معطوفٌ على الأعنابِ   (ۀ ہ ہ ہ ہ)  فيهنَّ على  بمعنى: وفي الأرضِ جناتٌ من   ،بالجرِّ 
أعنابٍ ومن زرعٍ ومن نخيلٍ. وقال بعضُهم: يجوزُ أن يكون الزرعُ وما بعده محمولا  على الأعنابِ في اللَّفظِ للمجاورةِ  

 .2«ضَبٍّ خَرِبٍ على قولهم: حُجْرُ  ،وهو في المعنى محمولٌ على الجنَّات

 
 (. 2/444) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,   1
 (. 2/80: )الشفاءالبخاري, أحمد بن محمد,  2
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 ثالثاً: التوجيه الصرفي:
وعني به   ،وقد تميز المؤلف فيه تميزا  ظاهرا    ،ويسميه بعضهم التوجيه البنيوي  ،وهو ما يعنى بتصريف الكلمة وبنائها

 وسأضرب لذلك مثالا : ،عناية فائقة

 وفي أصلِه وجهان:  ،اتخََّذَ« وزنه: افـْتـَعَلَ »قال رحمه الله: 

اءْتَخَذَ   أجْوَدُهما: أن قبلَها استثقالا    ،الثَّانيةُ ساكنةٌ   ،من الأخذِ بهمزتين  ،أصلَه:  الساكنةُ ياء  لانكسارِ ما  فأبُدلت 
ثمَّ أبُدلت الياءُ تاء  من أجلِ التَّاءِ التي بعدَها    ،[ فصار: ايْـتَخَذَ ١٣]البقرة:    (ھ)  للجمعِ بينهما كما أبُدِلت في

أَخَذَ؛ لَأنَّ أصلَه: وَخَذَ فأدُغمت فيها فصارَ اتّخذ. وقال ب التاءِ/ من  ا جازَ اتّخذَ مشددةَ   ،مثل: وَعَدَ   ،عضُهم: إنمَّ
ذ ،فكما قالوا: اتّـَعَدَ   من الأمن. ،كما قالوا: ايتَمَنَ   ،ولولا ذلك لقالوا: ايتخذ ،افـْتـَعَل من الوعدِ كذلك اتخَّ

ر وتَََّرَ وا  ،مثل: اتّـَبَعَ وتبَِع  ،والآخرُ: قال بعضُهم: أصلُه: تخَِذ وعلى    ،على أنَّ تخَِذَ تاؤُه أصليةٌ مثل العين من عَلِمَ   ،تََّّ
 هذا تفُهَم وجهُه من غيِر اعتلالٍ.

 وَوَجْهُ تََِذَ خفيفةً فيه قولان: 
ذَ  يتْخَذُ تَخْذا    ،من الأخذ  ، أجْوَدُهما: أنَّ أصلَه: اتخَّ تَـبَعا    ، فبُني منه تخَِذَ  بَعُ  يَـتـْ تبِعَ  ت ـَ  ،مثل:  بُنِي  يَـتـْقَىكما  من    ، قَى 

م جعلوا تخَِذَ بناء  مستغنيا  عمَّا سَقَطَ منه ه  ،اتّـَقَى يتَّقِي؛ إلاَّ أنهَّ وجعلوا تَـقَى   ،مثل: عَلِمَ وتبَِعَ؛ لكثرةِ استعمالِهم إياَّ
وا شيئا  من حركةِ بناءِ ماضيه ومستقبلِه لذلك فْتِنَانِهم واتِّساعِ  وهذا لِا   ،يتـْقَى بناء  دالّا  على ما سَقَطَ منه فلم يُـغَيرِّ

 مبانيهم في لغاتِهم. ذكر ذلك ابنُ الأنباري. 

ذَ  1والآخرُ: أن تكون تخَِذَ يَـتْخَذُ بناء  على حِدَتهِ  . 2«مثل: تبَِع وطَمِع ونحوِ ذلك ،غيَر مأخوذٍ من اتخَّ

 رابعاً: التوجيه الدلالي: 
واشتقاقها المعجمية  الكلمة  دلالة  بدراسة  يعنى  ه  ،وهو  ظهر  مواضعوقد  في  الشفاء  في كتاب  منها    ،ذا  أذكر 

 :-(ڱ)عند توجيه القراءتين الواردتين في لفظ:  –مثلا:قال رحمه الله 

قَطَعْتَه» إذا  الثَّوبَ  قولهم: كَسَفْتُ  من  أعطِني كِسْفَة    ،وأصلُه:  الثَّوب  ويقال:  هذا  منه  ، من  قِطْعَة   ومنه:    ،أي: 
 الكُسُوفُ؛ لانقطاعِ النُّورِ.

 
 (. 4/319) الدرة الفريدة:أصلية. ينظر: ابن النجيبين, المنتخب, يعني بناء مستقلا لمفرده, والتاء هنا   1
 (. 2/191: )الشفاء البخاري, أحمد بن محمد, 2
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ين على وجهين:  (ڱ) فمعنى  بفتحِ السِّ

 مثل: قِطْعَةٍ وقِطَعٍ وخِرْقَةٍ وخِرَقٍ. ،أجْوَدُهما: أن يكون معناه: قِطَعا ؛ على أنَّه جمعُ كِسْفَةٍ 

 والآخرُ: أن يكون معناه: قِطعة ؛ على أنَّه اسمٌ مثلُ العِنَب. 

يِن على وجهين أيضا :  (ڱ) ومعنى   بإسكانِ السِّ

رْبِ.  ،على أنَّه مصدرُ كَسَفْتُ  ، معناه: قِطْعَة  أجْوَدُهما: أن يكونَ   أو اسمٌ منه بمعنى الشـيءِ المقطوعِ كالقِطْعِ والشِّ
 مثلُ: سِدْرةٍ وسِدْرٍ وبُسْرَةٍ وبُسْرٍ.  ،على أنَّه جمعُ كِسْفةٍ  ،والآخرُ: أن يكون معناه: قِطَعا  

 . إلى أن قال:«رٍ وشَعِيْرٍ ويجوزُ تذكيرهُ على هذا الوجه لأنَّه اسمُ جنسٍ بمنزلةِ تمَْ 

ين أنَّ معنى التوحيد هنا أبلغُ؛ لدلالتِه على معنى: أو تسقطَها علينا طبـَق ا» من قولِهم:    ، وعِلَّةُ من قَـرَأهَُ بسكون السِّ

 .1« عن الزَّجَّاج ،كسَفْتُ الشيءَ؛ إذا غطَّيتَه

 البخاري:   المبحث الثاني: معالم الاحتجاج والاستشهاد عند الشيخ أبي الفضل

  ، سأجمل تحت هذا المبحث كل ما ظهر لي من نوع أو مسلك سلكه الشيخ أبو الفضل في اختيار وجه على غيره
أو في الاعتضاد والاحتجاج لتوجيه محدد. وجلُّ ما سأذكره هنا من وجهة نظري لا يعدو كونه سبيلا وطريقا  لتقوية 

 ،ولو قيل أنها جميعا من قبيل الاحتجاج لكان له وجه  ، أصله  الوجه أو التوجيه أو القراءة وليس هو توجيهها في
 وهو غالب عمل المتقدمين.

ومما يلحظ في هذا الصدد أن بعض المؤلفين يتسامحون في هذه؛ فيذكرون في توجيه قراءة )سارعوا( أنها على رسم  
ى أن هذه الطرق الآتي وليس هذا بتوجيهها اللغوي كما لا يخفى. ولذلك فإني أر   ،وكفى  -مثلا–مصحف الشام  

وتساعد في اختيار وجه وتقديمه على الآخر لذلك    ،ذكرها تصلح لتأييد التوجيه اللغوي بمستوياته المذكورة سابقا  
ويمكن استعمال لفظ    ،هو الاستشهاد للقراءات وتوجيهها  -في نظري  -الاعتبار. وأقرب لفظ يعبر عن المقصود

 لرسم. وهو ما اعتمدته هنا لشهرته. والله أعلم بالصواب.أو الاحتجاج با ،الاعتضاد بالرسم مثلا

 أولا: الاحتجاج بالمشاكلة: 
وتكون بالنظر إلى النظائر في السور الأخرى وتكون بغير ذلك. وسأضرب   ،والمشاكلة تكون بالنظر إلى نفس الآية

 لكل بمثال.
 

 (. 2/163) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,   1
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 قوله:  ،فمن أمثلة المشاكلة اللفظية من نفس الآية

مِن ١٨٥]البقرة:    (ۋ )» بعدَه  ما  لمشاكلتِهِ  ؛  تكميلا  لُ  يُكَمِّ مِنْ كَمَّلَ  الميمِ،  وتشديدِ  الكافِ  بفتحِ   ]
في اللفظِ؛ لأنَّ ذلكَ في السمعِ أحسنُ، والعربُ تُـلْحِقُ الشيءَ بالشيءِ؛   [١٨٥]البقرة:    (ۅ ۉ )قولهِ:

 .1« لمجاورتهِِ لهُ 

 ومن أمثلة المشاكلة اللفظية من موضع آخر قوله: 

قولهُ:    (ئې) » ويُـؤَيِّدُهُ  بأمرهِا،  القيامَ  ضَمِنَ  هذا:  في  ومعناهُ  ضَمِنـَهَا،  أيْ:  الفاءِ،  ې ې )بتخفيفِ 

 .2« لمشاكلتِه لهُ في اللفظِ والمعنى، وهوَ مُتـَّفَقٌ عليهِ، ولـمْ يَـقُلْ: يُكَفِّلُ  [؛٤٤]آل عمران:  (ې

المعنى المشاكلة في  تكون  قوله:    ،وقد  أمثلته  أنَّهُ خطابٌ   [ ٦٣توبة:  ]ال (ٺ ٺ) ومن  علَى  جَبـَلَةُ؛  بالتَّاءِ، 
بَ للمؤمنيَن؛ تنبيه ا لهمْ علَى ذلكَ وتثبيت ا، ويدخلُ فيهِ جمعُ الـمُكَلَّفِيَن فهوَ أبلغُ في المعنَى لذلكَ، ولتغلِيبِهِمُ الخطا

قولهُ:   الخطابِ  على  يدلُّ  ومما  اجتمعَا،  إذا  الغَيبةِ  لم[٦٢]التوبة:   (ٻ ٻ )على  بأنَّهُ في  ؛  لهُ  شاكلتِهِ 
الحسنِ  قراءةُ  وهوَ  تنبيه ا،  علِمَهُ  قدْ  لمنْ  تعلمْ كذَا  ألْم  الكلامِ:  مِنَ  الأغلبِ  في  يقالُ  ا  إنمَّ ولأنَّهُ  المؤمنيَن،  خطابِ 

 .«والأعرجِ وجماعةٍ 

 هؤلاءِ المنافقونَ بالياءِ، علَى معنَى: ألْم يعلمْ   [٦٣]التوبة:   (ٺ ٺ) »ومنه قوله:  ،وقد يكون في اللفظ والمعنى
أن لمْ   عِلْمِهمْ بذلكَ  عَنْ  التخلُّفِ  اللفظِ والمعنى، ومعناهُ: الاستبطاءُ لهمْ في  بعدهُ في  قبلَهُ وما  ما  ذلِكَ، لمشاكلتِهِ 

 .3« كرْناَ يعلَمُوا، وقيلَ معناهُ: أنَّهُ يجبُ عليهِم أن يعلمُوا ذلكَ الآنَ بهذَا الإخبارِ فالياءُ أظهرُ في المعنَى لـِمَا ذ 

 وقد تكون المشاكلة للفواصل ورؤوس الآي ومن ذلك قوله: 

 بحذفِ الهاءِ في الوصلِ: حمزةُ وسَهْلٌ ويعقوبُ. [٢٩]الحاقة:  (ئى  ) و [ ٢٨]الحاقة:   (ئۈ )»

والوصلِ   الباقون: الوقفِ  في  فيهن  الهاءِ  الأحرفِ/هاءُ  4بإثباتِ  هذه  في  الهاءَ  لأن  واحدٌ؛  المعنى  في  والوجهان   .
زيِْدَت لتحسيِن الفواصلِ بالتَّشاكُلِ؛ لأن ما قبلَها   ،وهاءُ السَّكتِ عند الكوفيين  ،ستراحةِ والتَّبييِن عند البصريينالا

 
 (. 1/124) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  1
 (. 1/184) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  2
 (. 1/417: )فاءالش البخاري, أحمد بن محمد,  3
/أ(, العراقي, عبد الحميد بن منصور, 200: )الإيضاح(, الأندرابي, أحمد بن أبي عمر, 189)خ   الإشارة:ينظر: العراقي, منصور بن أحمد,  4

 /ب(. 118) البشارة:
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قولهِ:  ،وبعدَها من رؤوسِ الآي كذلك زيِْدَت الألفُ في  ونحوهِ في  [١٠]الأحزاب:    (گ گ گ)  كما 
 . 1«الأحزابِ لذلك

 : ثانيا: الاحتجاج بالسياق والمجاورة
وتارة يعبر عنه بالبعد   ،وتارة  يعُبرِّ عن ذلك بالبعد والقرب  ،عند غيره من المؤلفين  وهذا مما كثر عند المؤلف وقلَّ 

 وهذا قليل عند المؤلفين سواه.  ،والقرب من ذكر الله

أمثلته ذلك: قَـوْلهِِ:»  ومن  الواوِ في  مِ مع  اللاَّ عامرٍ في كسـرِ هذه  ابنِ  ط: فق  (ۓ)  ،(ے)  وعِلَّةُ 

 .2«وقد كَسَرَ لامَه فَحَسُنَ ذلك للمجاورة (ھ ھ) قربُهما من قوله:

وعِلَّةُ حسن هذا الوجه: »  [:12]النحل:  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)ومنه أيضا : قوله عند توجيه  

[في  ٣٣]إبراهيم:    (ئې ئې ئى ئى)  ودلالةِ   (سَخَّر )  من  لقُربهأنَّه عُطِفَ ما قبله على الليلِ والنَّهارِ  
 .3« وحسنِ تقدير: مسخراتٍ فيه (ئې) لبُعدِه من (ں ڻ ڻ) وابتداءِ  ،هموضعٍ آخرَ علي

 ،[ بالياءِ وضمِّها وفتحِ الدَّالِ: يعقوبُ؛ على معنى: أنْ لن يُـقَدِّرَ اللهُ عليه٨٧]الأنبياء:   (ڳ ڳ)  ومنه أيضا :
 .4«إلا أنَّه جاء على لفظ ما لم يُسَمَّ فاعلُه لبُعدِه من ذكر الله

 ج بكثرة الدور والاستعمال. ثالثاً: الاحتجا 
أو في القرآن. ولكثرة الدور أثر في جانب الرواية وفي جانب   ،ويعني بكثرة الدور: كثرة ورود الكلمة في كلام العرب

 الدراية. ومن أمثلة ذلك عند المؤلف: 

اللطيفةِ (ٻ) بالإمالةِ  والعِجْليُّ  5:  نُصيٌر  أمالَ  إنّـَما  والحرفُ   (ٻ)،  حرفٌ،  ا  أنهَّ طلبِ   معَ  لأجلِ  يُمالُ  لا 
 التخفيفِ، لأنَّ لهذهِ الكلمةِ كثرةَ الدورِ والاستعمالِ في القرآنِ والكلامِ.

وْرِ، ولهذَا  [٢٦٤]البقرة:    (بى )»وقال أيضا:   بالإمالةِ، وسببُ إمالتِهِ: اجتماعُ كسراتٍ متوالياتٍ معَ كثرةِ الدَّ

 
 (. 2/595) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  1
 (. 2/261) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  2
 (. 2/121) الشفاء:د بن محمد, البخاري, أحم  3
 (. 2/252) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,   4
 أمالها العجلي عن حمزة، ونصير عن الكسائي، وليست في المتواتر من طريق الطيبة.  5
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 .1«الدَّوْرِ  لم يـُمِيلوا الشاكرينَ والماكرينَ؛ لقَِلَّةِ 

 وقد أكثر المؤلف من الإشارة إلى الدور قلة وكثرة فيما يتعلق بأبواب الأصول خصوصا . 

 أو بكونها قراءة أحد الأئمة:   ،رابعاً: الاحتجاج بالقراءة الشاذة
 ولاستعمال المؤلف له طريقتان:  ،كتبهم  وهذا المسلك استعمله المصنفون في

واترة بقراءة شاذة أخرى. والثانية: أن يستشهد للقراءة المتواترة بأحد رواة القراءات الأولى: أن يستشهد للقراءة المت
الشاذة أبي أو ابن مسعود أو بأحد مصاحفهم وأنه كذلك رواها أيضا . فهي من قبيل جمع الموافقين للقارئ من 

 رواة ما وراء العشرة. 

على الاستئنافِ، وهذهِ أوَْجَهُ، وتعضُدها قراءةُ ابنِ بكسرِ الألفِ؛    [١٩]الأنفال:   (ڎ ڈ) »ومثال الأولى قوله:  
المؤمنيَن« معَ  على 2مسعودٍ: »واللهُ  للمؤمنيَن  التثبيتِ  معنَى  علَى  قبلَه  عمَّا  منقَطِعٌ  مستأنَفٌ  أنَّهُ  علَى  إنَّ،  بغيِر   ،

 .3«قاتِ الإيمانِ والترغيبِ لغيرهِم فيهِ؛ لأنَّ معناهُ: والله ناصرُ المؤمنيَن في جميعِ الأو 

 : - [٦٦]الأنفال:  (ڻ)  عند الاحتجاج للفظ -ومثال الأخرى قوله

بيِّ وعِلَّةُ حُسْنِ ضمِّ الضادِ أنَّهُ لغةُ أهلِ الحجازِ، وبها جاءَ الكتابُ، وأنَّهُ رواهُ ابنُ عمرَ وابنُ مسعودٍ وعائشةُ عنِ النَّ »
، معَ أنَّهُ أكثرُ أهلا  مِنَ القَرَأةَِ، وأبلغُ في العربيةِ؛ الآيةَ   (ڃ ڃ چ چ چ) صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في قولهِِ:  

 لاحتمالهِ معنَى الاسمِ والمصدرِ جميع ا، وهوَ بالاسمِ أشبهُ، وهوَ بمعناهُ ألَْزَمُ. 
 في معنَى النَّعتِ أكثرُ  وعِلَّةُ حُسْنِ فتحِ الضَّادِ أنَّهُ في العربيةِ أظهرُ؛ لأنَّهُ بالمصادرِ أشبهُ لكثرةِ نظائرهِ منهَا معَ أنَّهُ 

عليهِ،  يقعُ  لـِمَا  المصدرَ غيُر لازمٍ  فيهِم؛ لأنَّ  الضَّعفَ كالعارضِ  أنَّ  ومعَ دلالتِهِ على  عَدْلٌ ونحوهِِ،  كقولِهم: رجلٌ 
قراء لأنَّهُ  والقُرَّاءِ؛  العربِ  مِنَ  أهلِهِ  وكثرةِ  الفتحةِ  خفَّةِ  ومعَ  لغَُتَيِن  جعلتَهما  إذا  الاسمِ  وطلحةَ، ومعنَى  شيبةَ،  ةُ 

بٍ، فيما ذكرَ أبو حاتمٍ   .4«والأعمشِ، وأبي عبد الرحمنِ، والحسنِ، وأبي رجاءٍ، وابنِ وثاَّ

  ، قلت: وفي هذا المثال يلحظ أن المؤلف جمع بين الاستشهاد بالأمور التالية: الرواية عن أصحاب القراءات الشاذة
 ، بلاغته في العربية. كثرة رواة وجه الفتح من أهل العربية  ،العشرةكثرة رواته كل من الوجهين الضم والفتح من القراء 

 
 (. 1/156) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  1
 /ب.  112( 2) غاية:علي بن محمد, شرح ال  الفارسي, (، 177)ص   المصاحف:ينظر: ابن أبي داود,  2
 (. 1/385)الشفاء: البخاري, أحمد بن محمد,  3
 (. 1/391)الشفاء: البخاري, أحمد بن محمد,   4
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 وجميعها من مسوغات احتفى بها المؤلف في كتابه. 

 خامساً: الاحتجاج بالرواية وشهرتها ومتابعة الشيوخ: 
أمثلة  ومن  فحسب.  الظاهر  سببه  الرواية  وكانت  علته.  خفيت  فيما  الموجهون  يذكره  الاحتجاج  من  النوع  وهذ 

 [ وما بعدَها مدغمٌ: حمزةُ وأبو عمرو. ١]الصافات: (ٱ ٻ) ك: قوله: ذل

 .1«وعِلَّةُ حمزةَ في إدغامِ هذه الأحرفِ فقط أنََّه قراءةُ ابنِ مسعودٍ وأصحابهِ فاتّـَبـَعَهم على ذلك فيها

لشيوخه الإمام حمزة  متابعة  المؤلف هنا من مسوغات الاحتجاج والاختيار  ق  ،قلت: قد جعل  ابن وهم رواة  راءة 
 مسعود وأصحابه. 

 سادسا: الاحتجاج بموافقة الرواية للرسم:  
العثماني شرط من شروط قبول القراءات الرسم  العلماء عناية ظاهرة. وبينوا في   ،لا يخفى أن موافقة  ولذا عني به 

ولها وثبوتها. مواضع كثيرة موافقة القارئ لمصحف بلده ومصره؛ إلا أن هذا يبقى من الاستشهاد لحسن القراءة وقب
 حيث قال: ،وفي المثال التالي ما يوضح هذا المعنى

مِ، وهيَ في مصاحفِ مكَّةَ والمدينةِ والشَّامِ كذلكَ   (  ٱ )» ، على أنَّهُ جوابُ قائلٍ  2بغيِر واوٍ في أوََّلهِ معَ رفعِ اللاَّ
 ءِ الذينَ أقسَمُوا. يقولُ: فمَاذَا يقولُ المؤمنونَ حينئذٍ، فقِيلَ: يقولُ الذينَ آمنُوا أهَؤُلا

البيانُ عن أنَّ المؤمنيَن الصَّادقِيَن يقولُونَ للمنافقِيَن في الوقتِ الذِي يظُهِر اللهُ    والمعنَى في هذهِ الأوجُهِ واحدٌ وهو: 
خالفَكُم  مَنْ  على  معَكُم  م  وأنهَّ مؤمنونَ،  م  أنهَّ أيَْمانَهم  مؤكِّدِينَ  حلفُوا  الذينَ  أهَؤُلَاءِ  فيهِ:  أعمالُهم نفاقَهم  حَبِطَتْ  ؟ 

والُأولى الآخرةِ  والنَّكالِ في  العُظْمَى،  الفضيحةِ  نفاقِهم مخافةَ  لينتـَهُوا عن  إلى هذه    .3«بكفرهِم  أشار  فانظر كيف 
 بل أتبعها ببيان وجه القراءة.  ،الموافقة ولم يكتف بذلك

   :-عند توجيه الاستفهام المكرر-وقال في موضع آخر

 
 (. 2/419)الشفاء: البخاري, أحمد بن محمد,  1
, ان بن نجاح(، أبو داود, سليم 107: )صالمقنع(، الداني, عثمان بن سعيد, 98, هجاء مصاحف الأمصار: )ص ينظر: المهدوي, أحمد بن عمار 2

 (. 3/448مختصر التبيين: )
 (. 1/262)الشفاء: البخاري, أحمد بن محمد,   3



 في كتابه الشفاء معالم التوجيه والاحتجاج عند الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد البخاري

 

- 256  

بحرفين بعد الألفِ فنقلوا    [ ٦٧]   (ک)  مخالفتِهم أصلَهم في النَّملِ: أنَّه كُتِبَ فيه  في  1ومن تابعهوعِلَّةُ قراءةِ نافعٍ  »
 موافقة  لخطِّ المصحفِ. (ک) إلى  (ژ) حرفَ الاستفهامِ من

تّـَبَعَ المصحفَ وا  (ژ)وعِلَّةُ يعقوبَ في مخالفتِه أصلَه في النملِ أيضا حين قَـرَأَ فيه بالاستفهامين: أنَّه اتّـَبَعَ أصلَه في
 . (ک) في

بكـسرِ الألفِ وبنونين على الخبر:   {ک } بالاستفهامِ   (ژ) وعلةُ ابنِ عامر في مخالفتِه أصلَه في النملِ حين قَـرَأَ 
بنونين منقوطةٌ  الشامِ »إننا«  أهلِ  أنَّه في مصحفِ  أبو حاتم  فيه  ،ما ذكره  إدخالَ حرفِ    ،وهو الأصلُ  فاستـَثـْقَلَ 

  (ژ)  وكَرهَِ مخالفةَ مصحفِهم فنَقلَ حرفَ الاستفهامِ إلى   ،مع قراءته إياه بنونين؛ لأنَّه يثقلُ جدّا  الاستفهامِ عليه  
 بنونين وكَسَـرَ الألفَ على الخبِر. )إن َّنَا( وقَـرَأَ 

ه فيه بياءٍ  ؛ لأنَّ   (ژ)  واتّـَبَعَ المصحف في  ( ک)   وعِلَّتُه في الجمع بين الاستفهامين في الواقعة أنَّه اتّـَبَعَ أصله في 
 .2« بعد الألف مع جَمعِه حُسنَ هذا الوجه في قراءتهِ

 الاحتجاج بالحديث النبوي.  سابعاً:  
وهو من أثبت ما    ،وقد عني المصنفون في علم التوجيه بالاستشهاد والاعتضاد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام

 منها:  ،أبو الفضل في كتابه في مواضع عديدة ومعنى من المعاني. وقد تعرض له ،يكون في إثبات وجه من الوجوه
يِن، مِن بَشَرَهُ مِنَ البِشَارَةِ، أيْ: بـِما »يسرُّكَ ويُـفَرِّحُكَ، يقُالُ: بَشَرْتُ   (يَـبْشُرُكَ )»  بفتحِ الياءِ وإسكانِ الباءِ وضمِّ الشِّ

 .3«يهِ وسلَّم: هلْ أنتَ بَاشِرُنَا بخيرٍ الرجلَ، أبَْشُرهُُ إذا فرَّحْتُهُ، ويؤيِّدُهُ قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عل

 ثامناً: الاحتجاج بشهرة الوجه في اللغة وظهوره أو كونه الأقيس:
 ومن أمثلة ما ذكر المؤلف في كتابه:  ،مقدم عندهم ،والمقصود أن يكون هذا الوجه مشتهر في العربية

إسرائيل: بني  في  قَـرَأَ  من  علةُ  بيان  عند  بفتحِ ٩٢الإسراء:  ]  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)   قوله   ]
ين:   أو قِطَعا  لكل قومٍ   ،معنى الجمع هنا أظهرُ؛ لدلالتِه على معنى: أو تسقطَ السماءَ مُقطعة ؛ لَأنَّ ذلك أهولُ »السِّ

ئى )   وهو ذكرُ »مِن« في قَولهِ:  ،إذ ليس هنا ما يدُلُّ على البعضِ مثل ما في سبأ والشُّعراء  ،منهم قطعةٌ تُهلِكُهم

 
الدمياطي, أحمد (, 279ابن الجزري, محمد بن محمد, النشر: )صقرأ نافع وأبو جعفر موضع النمل بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. ينظر:    1

 . 2/260بن محمد, الإتحاف
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 ،وجهِ انتصابهِ على هذا المعنى في العربيةِ؛ لأنَّه يكونُ على الحالِ وتكونُ الكِسَفُ هي السماءُ مع ظهورِ    (ئى
 . 1« والتقديرُ: أو تسقِطهُا علينا مقطعة  أو ذاتَ قِطعٍ 

ه أقيسُ في  فأمَّا علَّةُ مَن همزَ الُأولى وخفَّفَ الثانيةَ مِن جميعِ ذلكَ؛ فلِأنَّ » :  -في معرض توجيه الهمزتين–وقال أيضا  
ةِ  العربيةِ عندَه بدَلالةِ قولِهم: آدمُ، لإجماعِهم على تخفيفِ الثانيةِ مِنَ الهمزتيِن، فكذلكَ: السُّفَهَاءُ وَلَا، بتخفيفِ الهمز 
إلاَّ تحقيقُ  جازَ  ما  مبتدأة   لو كانت  الُأولى  الهمزةَ  وسيبويهِ؛ لأنَّ  الخليلِ  اختيارُ:  وهذا  آدمَ،  على:  قياس ا  ها  الثانيةِ 

الفِعْلِ مِن ذكرِ اِلله ومشاكلةُ مَا قبلَهُ مِن وقال أيضا:    .2كآدمَ  الـمعْنَى والعربيَّةِ؛ لقربِ  الياءِ ظهورُ وجههِ في  وعِلَّةُ 
 .  3« [٧٦]يوسف:  (ڻ ڻ ۀ ۀ)قولهِِ: 

ب أن يجمع  أو  تقدم.  الأصل كما  هو  يكون  أن  منها:  يكون لأمور:  العربية  الأظهر في  هو  الوجه  هذا  ين وكون 
لـِمَا فيهَا مِنَ  أو    ،أو لأنَّهُ أخفُّ في اللفظِ مِنْ غيِر إخلالٍ بالمعْنَى   ،لكثرةِ استعمالِ النَّاسِ لهذا الـمَعْنَى .أو  4اللغتين 
 .6أو لما فيه من أمن الالتباس  ،5الِإيجازِ 

 تاسعاً: الاحتجاج بكونه الأصل: 

م يُخَفِّفونِ المثقَّلَ إذا لم يَـقَعْ به لبَْسٌ    ،وإنَّ   ،مثل: ثُمَّ   ،مُثَـقَّلة  أنَّه الأصل  ( پ)  فَـوَجْهُ » ونحوِهما. ودليلُ ذلك أنهَّ
ولا يُـثَـقِّلُون المخفَّفَ لأنَّه خلافُ ما توُجِبُه الحكمةُ. قال ابنُ مجاهد: ومما يدلُ على أنَّ التثقيلَ    ،ليَِسهلَ اللَّفظُ به

« إنك لو صَغَّرْتهَُ لقلت: ربَُـيْ  كما أنك لو صغَّرت »مُذْ« لقلت: مُنـَيْذٌ؛ لَأنَّ    ،فرددته إلى أصلِه  ،بٌ الأصلُ في »رُبَّ
 .7« أصلَه مُنذُ 

قد يكون لكونه الأصل. والله   وبين هذا النوع والذي قبله تقارب وتداخل؛ فإن وصف الوجه بالأظهر في العربية
 أعلم. 

 عاشراً: الاحتجاج بكثرة أهله من القرأة:  

 
 (.  2/163) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,   1
 (.  1/45) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  2
 (. 516/ 1) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  3
 (. 1/143) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,   4
 (. 1/206) الشفاء: البخاري, أحمد بن محمد, 5
 (. 1/336) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  6
 (. 2/106) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  7
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العربيةِ؛ لأنَّهُ  خفي  [ ٧٨]البقرة:    (ٺ ٺ )» أبلغُ في  أنَّه  التخفيفِ، وحُسْنُهُ  بياءٍ واحدةٍ لأجلِ  فٌ، للاكتفاءِ 

 .  1« أخفُّ في اللفظِ مِنْ غيِر إخلالٍ ولا لبَْسٍ، معَ جوازهِِ في اللغةِ، وكثرةِ أهلِهِ مِنَ القَرَأةَِ 

والاستشهاد للاحتجاج  مسوغ  من  أكثر  فيه  اجتمع  مما  المثال  وهذا  العربية  ،هنا  وهي   ،قلت:  في  خفة    ،البلاغة 
 كثرة أهله من القراء.  ،جواز وجهه في العربية ،واللبس اللفظ وعدم الإخلال

 الحادي عشر: الاحتجاج بأشعار العرب:  
على ورود ذلك الوجه أو تلك    ،والمقصود بذلك أن يستشهد المؤلف بشاهد شعري كما هو عند كثير من المؤلفين

 ن أمثلة ذلك:وم ،القراءة في بيت شعري
 بقول لبيد يصف مطرا : –وهي من أسقى  - ،بضم النون(  نَسْقِيكُم ) لقراءة 2استشهاده 

 .3نُميَْرا  والقَبَائِلَ مِنْ هِلالِ  *** سَقَى قَـوْمِي بَنِي مَجْدٍ وَأَسْقَى

 الثاني عشر: الاحتجاج بلغة العرب: 
 –ومن أمثلة ذلك: قوله    ، دى لغات العرب المختلفةوأعني بذلك أن يستشهد المؤلف بموافقة الوجه المذكور لإح

 [:١٦]البقرة:  (ئې) عند توجيه لفظ 

وهوَ لغةُ كثيٍر -وما أشبهَها مِن ذواتِ الياءِ بالإمالةِ مِنَ الأسماءِ والأفعالِ، وهما لغتانِ، فوجهُ الإمالةِ   (ئې )»
ءٍ أو في حكمِها دونَ الواوِ، وذلكَ أنَّ الأصلَ في الهدى،  : الدَّلالةُ على أنَّ الألفَ فيهِ منقلبةٌ مِن يا-مِنْ أهلِ نجدٍ 

ا منقلبةٌ مِنها  ونحوهِ الياءُ، قلبُوها ألف ا؛ لتحرُّكِها وانفتاحِ ما قبلَها استخفاف ا، ثمَّ قَـرَّبـوُهَا مِنَ الياءِ بالإمالةِ، للإيذانِ بأنهَّ 
 ، ونحوهِ دلالة  على أصلِ الكلمةِ.وممَّا يدلُّ على ذلكَ إشمامُهُمُ الضمَّ للقافِ مِن: قيلَ 

أنَّهُ الأصلُ في الألفاتِ كلِّها، الدليلُ على ذلكَ: أنَّه/ متى ما لم تكنِ الألفُ  -وهوَ لغةُ أهلِ الحجازِ -ووجهُ التفخيمِ 
م  منقلبة  مِن ياءٍ أو في حكمِها لم يكنْ فيهَا إلا التفخِيمُ، نحوُ: العَصَا، والقَفَا، وما أشبهَ ذلك، و  مما يُـقَوِّي ذلكَ، أنهَّ

 .4«ورفضُوه إِنّـَمَا قلبُوا الياءَ ألف ا مِنَ الهدَُى ونحوهِ فرار ا مِنَ الياءِ، واستثقالا  لها فلا وجهَ لتقريبِها مِن شيءٍ فَـرُّوا منهُ 

 
 (. 1/84) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  1
 (. 2/128) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  2
 (.71, ص55)حرف اللام, بيت:  ديوان لبيد 3
الموضح:  ، الشيرازي, نصر بن علي,1/168 , الكشف(. وينظر: القيسي, مكي بن أبي طالب47/ 1) :الشفاءالبخاري, أحمد بن محمد,  4
(1/250 .) 
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 الثالث عشر: الاحتجاج بالجمع بين حسن اللغتين: 
أبرزها: أن   ،وله صور  ،ها أراد أن يجمع بين اللغتين في قراءتهوأعني بذلك أن يُتج المؤلف لتلك القراءة بأنه قارئ

 مع اتفاق اللفظ. ومن أمثلة ذلك:  ،يقرأ في موضع بوجه وفي موضع آخر بوجه

 [ وفي سورةِ محمَّدٍ بكسرِ السيِن، لنافعٌ: 246]البقرة:  (ٹ)قوله عند توجيه لفظ 

إحياءِ » مِنْ  فيهِ  لـِمَا  العربيةِ  في  أبلغُ  في    لأنَّهُ  عَسِيتُمْ  دوْرِ  قلَّةِ  معَ  عَسَى،  في  والفتحُ  عَسِيتُمْ،  في  الكسرُ  اللُّغتيِن: 
ثرُ في  القرآنِ؛ لأنَّ أخْذَ القليلِ باللغةِ القليلةِ أوَْلَى، فأمَّا عَسَى فاختارَ فيهِ الفتحَ؛ لكثرةِ دورهِ في القرآنِ؛ ليكونَ الأك

هُ لوْ كسرَ سينَهَ؛ لاحتاجَ إلى فتحِ الياءِ بعدَها، في الوصلِ وذلكَ ثقيلٌ جدًّا في  القرآنِ بلغةِ الأكثرِ مِنَ العربِ معَ أنَّ 
 .1«اللفظِ معَ اتبَِّاعِهِ الأثرَ في ذلكَ كُلِّهِ 

وقد يعبر    ،وقد يعبر عنها بالجمع بين اللغتين  ،وهو لطيف  ،قلت: ويلحظ هنا أن المؤلف عبر عنها بإحياء اللغتين
 للغتين. عنها بالجمع بين حسن ا

وكذلك إشارته إلى إتباع الأثر في ذلك. وهو   ،كما يلحظ هنا أنه جمع إلى ذلك كثرة الدور فيه وقلته في )عسى(
 الأصل في القراءة.

 بتشديدِ الزَّايِ:  [١١٤]الأنعام:  (ڻ) عند توجيه  –ومثاله أيضا  قوله 

،  [١١٤]الأنعام:    (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) قد تّـَقَدَّمَ قولهُ:مِن نَـزَّلَ يُـنـَزّلُِ؛ جمع ا بَيْنَ اللُّغتَيْنِ؛ لأنََّهُ  »

 2«فقد جمعَ بيَن اللُّغَتَيْنِ  [٢٠]محمد:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) ولقولهِ:

 الخاتمة:
 الحمد لله على التمام والصلاة والسلام على خير الأنام ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيام. وبعد:

عض النتائج والتوصيات أن للشيخ أبي الفضل مسالك متنوعة في التوجيه فقد تَّلى لي من خلال هذا البحث ب
 والاختيار.والاحتجاج 

 النتائج: 
 أن للشيخ أبي الفضل مسالك متنوعة في التوجيه والاحتجاج والاختيار. (1

 
 (. 2/350: )الحجة(. وينظر: الفارسي, الحسن بن أحمد, 1/145) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,   1
 (. 268)ص , حجة القراءات:محمد (. وينظر: أبو زرعة, عبد الرحمن بن1/307) الشفاء:البخاري, أحمد بن محمد,  2
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ويدخل تحته النحو والصرف وغيره. وكان    ،أن أبرز مسالك التوجيه عند الشيخ أبي الفضل المسلك اللغوي (2
 والصرف أبرز ما عني به في التوجيه.  النحو

 أن للشيخ أبي الفضل عناية خاصة بتوجيه الأشباه والنظائر في القراءات. (3
أفردتها في المبحث الثاني. مع ضم بعض   ،تنوع طرق الاختيار والاستشهاد وكثرتها وقد بلغت ثلاثة عشر نوعا   (4

 الأنواع إلى بعض.
 وإنما يضم إلى ذلك التوجيه اللغوي قبل أو بعد. ، دون التوجيه اللغويلم يكن المؤلف يكتفي بالأنواع المتقدمة  (5

 التوصيات: 
لا سيما التوجيه النحوي والتوجيه   ،أوصي بدراسة كل نوع من أنواع التوجيه في كتاب الشفاء دراسة مستقلة •

 الصرفي فإن الكتاب غني بها. وجديرة برسائل علمية.

  هاد عند المؤلف وتخصيص كل واحدة بدراسة مستقلة.كما أوصي بدراسة طرق الاحتجاج والاستش •
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